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204924 ‐ هل يوصف اله تعال بالعقل ؟

السؤال

هل قول اله عز وجل : " ام اتَّخَذُوا من دونِ اله شُفَعاء قُل اولَو كانُوا  يملونَ شَيىا و يعقلُونَ " فيه إثبات صفة العقل له

عز وجل ؟ سؤال لأن كنت قد أنرت عل من وصف اله بالعقل ، وقلت : بل قل هو عليم حيم ولا تقل هو عاقل. فاله يذم

هؤلاء الذي اتخذوا من دونه شفعاء لا يعقلون ، فهل نثبت له صفة العقل ؟ أم أن العقل كمال من وجه ولن فيه نقص من وجه

آخر واله منزه عن ذلك النقص ، فهو سبحانه عليم حيم ولا نقول هو عاقل .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أسماء اله تعال وصفاته توقيفية ، لا مجال للاجتهاد فيها ، فلا يجوز تسمية اله تعال ، أو وصفه بما لم يأت ف التاب

والسنة .

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم : (158831) .

ثانيا :

سم العقْل عقًْ لانه يعقل صاحبه عن التَّورط ف المهالك اي يحبِسه ، وقيل: العقْل هو التَّميِيز الَّذِي بِه يتَميز الانسان من سائرِ

الْحيوانِ .

والرجل العاقل هو الْجامع لامره ورايه ، ماخوذ من عقَلْت البعير اذا جمعت قَوائمه ، وقيل: العاقل الَّذِي يحبِس نَفْسه ويردها

. لامع النوم بِسذا حسانُه ال لتُققَدِ اع هِملقَو نذَ مخواها، اه نع

انظر : "لسان العرب" (11/ 458).

وهذه المعان إنما تناسب المخلوق الذي يحتاج ف تصرفاته إل ما يميز به الأشياء ، وإل ما يمنعه من الوقوع ف المهالك

والورطات ، وهذا لا يجوز ف حق اله تعال ، فلا يوصف اله تعال بالعقل ، إنما يوصف بالعلم والحمة والخبرة ؛ كما

هنَّ الوا الَماعو هاتَّقُوا الو) : ه عليه وسلم ، لا نتجاوز القرآن والحديث ؛ قال تعالال وصف نفسه ، ووصفه به رسوله صل

وهو ةادالشَّهبِ والْغَي مالع) : النساء/ 11 ، وقال تعال ( ايما حيملانَ عك هنَّ الا) : البقرة/ 231 ، وقال تعال ( يملع ءَش لِب

الْحيم الْخَبِير ) الأنعام/ 73 ، والآيات ف هذا المعن كثيرة جدا ، مشهورة معروفة .
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قال شهاب الدين الرمل رحمه اله :

روتَصا يإنَّم َنعذَا الْمهقَالِ ، والْع نخُوذٌ مام غنْبي  ام َلع قْدَاما نع عانم لْمع قْلنَّ الْع ؛قْلبِالْع هال فصوزُ وجي  "

. (220-219 /4) "من "فتاوى الرمل انته " غنْبي  ايمف الدَّاع وهدْعي نيمف

وقال الحافظ السيوط رحمه اله :

" الباري تعال يوصف بصفة العلم ، ولا يوصف بصفة العقل ، وما ساغ وصفه تعال به : أفضل مما لم يسغ ، وإن كان العلم

الذي يوصف به تعال قديما ، ووصفنا حادث ، فإن الباري لا يوصف بصفة العقل أصلا ، ولا عل جهة القدم " انته من

"الحاوي" (2/ 166) .

وسئل علماء اللجنة :

هل من وصف اله تعال بالعقل المدبر للتقريب إل أفهام العامة يفر أو لا ؟

فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكر من وصفه اله بالعقل المدبر للتقريب إل العامة فقد أساء بإطلاق ذلك عل اله تعال ؛ لأن

أسماء اله وصفاته توقيفية ، ولم يطلق اله ذلك عل نفسه اسما أو وصفا، ولم يطلقه عليه رسول اله صل اله عليه وسلم،

مة البالغة فمال العلم وإحاطته ، والحب الإيضاح للعامة وغيرهم وصفه تعال فيه ففر لعدم سوء قصده ، وينه لا يل

تقديره وتدبيره ف تشريعه وخلقه ، وتصريفه لجميع شؤون عباده ، فذلك يغنيه عن تسميته أو وصفه بما لم يسم ولم يصف به

نفسه ، مع ما ف إطلاق العقل المدبر عليه سبحانه من مشابهة الفلاسفة ف قولهم بالعقول العشرة " انته من "فتاوى اللجنة

الدائمة" (3/ 198) .

ثالثا :

أما قوله تعال : ( ام اتَّخَذُوا من دونِ اله شُفَعاء قُل اولَو كانُوا  يملونَ شَيىا و يعقلُونَ ) الزمر/ 43 .

لْقَاءت نا ماتَّخَذُوه الَّت نْدَاداو نَامصا مهو ، هونِ الد نم اءشُفَع مخَاذِهّات ف ينشْرِكيذم الْم ه تعالالآية : أن ال فمعن

و ، بِه عمتَس عمس و ، بِه لقتَع قْلا علَه سلَيتملك شيئا من الأمر، بل و  هكَ ، وذَل َلع مدَاهانٍ حهرب و يللد َِب ، هِمنْفُسا

بصر تُبصر بِه ، بل ه جمادات أسوأ من الْحيوانِ بِثيرٍ .." .

انته من "تفسير ابن كثير" (7/ 92-91) .

قوله تعال : ( اولَو كانُوا  يملونَ شَيىا و يعقلُونَ ) توبيخ لهم عل ما يفعلونه من اتخاذ ما لا يملك شيئا ، ولا يعقل شيئا :

شفعاء عند اله ، وكيف يون من هذا حاله شفيعا مجابا ، فضلا عن أن يون إلها معبودا ؟!

كيف تدعون من دون اله جمادات لا تعقل ، وتتخذونها شفعاء عند اله ؟

فلا مدخل لهذا كله بصفات الباري سبحانه ، الذي تنزه عن كل نقص وعيب .

واله تعال أعلم .


